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 ٣٨١

ســواء لانــه ، شــكل الاقتصــاد الرافعــة الرئيســية للقــوة الشــاملة لاى بلــدي
أساس تحقيق الرفاهية الاقتصادية المتثلة فـى تمتـع أبنـاء هـذا البلـد بمسـتويات 

أو لانــــه هـــو الـــذى يمكــــن أى دولـــة مـــن تمويــــل بنـــاء قوتهــــا ، معيشـــية كريمـــة
فضـلا عـن أن حالـة الاقتصـادومدى ، والخـارج العسكرية والسياسية فى الداخل

هى التى تحدد قدرته على توظيـف المـوارد وعناصـر الانتـاج ، تخلفه أو تقدمه
المتاحة للامة والعائـد مـن هـذا التوظيـف لهـذه العناصـر وبالـذات العمـل ورأس 

واقـع الاقتصـادات العربيـة وحـدود انفتاحهـا ، وسـوف يتنـاول هـذا القسـم. المال 
، والمؤشــرات الرئيســية المعبــرة عــن أدائهــا، ا فــى الاقتصــاد العــالمىأو أنــدماجه

والاليات الممكنة لاصلاح هذه الاقتصادات وفتح آفـاق التقـدم أمامهـا لضـمان 
  .على تحقيق النمو الذاتى المتواصلقدرتها 

òîiŠÈÛa@pa…b–nÓüa@ÉÓaë@ @

يتمثـــل واقـــع الاقتصـــادات العربيـــة فـــى حجـــم النـــاتج الـــذى تحققـــه هـــذه 
وهيكــل هــذه الاقتصــادات ودلالاتــه ، قتصــادات ومتوســط نصــيب الفــرد منــهالا

ويتمثــــل أيضــــآ فــــى المــــوارد ، فيمــــا يتعلــــق يتقــــدم أو تخلــــف هــــذه الاقتصــــادات
كمـا يتمثـل فـى مسـتوى ، الطبيعية وعناصر الانتاج المتاحـة لهـذه الاقتصـادات

يـــع وفـــى معـــدلات الادخـــار والاســـتثمار وأنمـــاط توز ، الانتاجيـــة فـــى الاقتصـــاد
  .الدخل ودلالاتها وآثارها على حركة الاقتصادات العربية وتطورها 
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شــهد النــاتج المحلــى الاجمــالى للبلــدان العربيــة طفــرة حقيقــة فــى عــام 
بســبب الارتفــاع الهائــل لاســعار الــنفط الــذى يشــكل قطــاع اســتخراجه ، ٢٠٠٤

فضــلا عــن ، جانبــا مهمــا مــن الاقتصــادات العربيــة، كريــره وتصــنيعهوانتاجــه وت
وهو المصدر الرئيسـى ، أنه يمثل السلعة الرئيسية فى قائمة الصادرات العربية

وقــد أرتفــع متوســط ســعر برميــل . لايــرادات الــدول العربيــة مــن النقــد  الاجنبــى 
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) ١( ،٢٠٠٤دولار فـى العشـرة أشـهر الاولـى مـن عـام  ٣٥.٦النفط الـى نحـو 

 ٣٦وتشـــير التقـــديرات الـــى أن متوســـط ســـعر برميـــل الـــنفط قـــد بلـــغ أكثـــر مـــن 

ونتيجة لـذلك فـان النـاتج المحلـى الاجمـالى ، فى مجمله ٢٠٠٤دولار فى عام 
. ٢٠٠٤من المرجح أن يكون قد حقق مستوى قياسيآ فـى عـام ، للدول العربية

 ٤٢١خليجـى الـى فقد ارتفع الناتج المحلى الاجمـالى لبلـدان مجلـس التعـاون ال

.  ٢٠٠٣مليـــار دولار عـــام  ٣٤١.٣مقارنـــة بنحـــو ، ٢٠٠٤مليـــار دولار عـــام 

غير متوفرة لباقى البلدان ، ٢٠٠٤وبالرغم من أن البيانات الخاصة بعام ) ٢(
العربية الاأن المكانة المهمـة التـى يحتلهـا الـنفط فـى أقتصـادات الجزائـر وليبيـا 

، وتـونس، أضـافة الـى بلـدان الخلـيج والعراق ومصر وسـورية والـيمن والسـودان
تعنى أن أرتفاع أسعار النفط قد ساهم فـى زيـادة النـاتج المحلـى الاجمـالى فـى 

كمـــا سنوضـــح فـــى موضـــع  لاحـــق عنـــدما نتعـــرض ، البلـــدان العربيـــة المـــذكورة
ـــــاتج المحلـــــى  ـــــة للن ـــــدولى لمعـــــدلات النمـــــو الحقيق ـــــد ال ـــــديرات صـــــندوق النق لتق

وعلـــى أى الاحــوال فأننـــا ســـوف .  ٢٠٠٤عــام الاجمــالى فـــى البلــدان العربيـــة 
نســـتخدم البيانـــات خاصـــة بالنـــاتج المحلـــى الاجمـــالى للـــدول العربيـــة فـــى عـــام 

، فى تحيلنا لحجم الناتج ومتوسط نصيب الفرد منه فى البلدان العربية ٢٠٠٣
.  

نجــــد أن النــــاتج المحلــــى الاجمــــالى للبلــــدان ، ١وبــــالنظر الــــى جــــدول 
مليـار دولار  ٦٦٧.٥قد بلغ نحو ، العراق والصومالالعربية مجتمعة باستثناء 

مـــن النـــاتج العـــالمى فـــى العـــام %  ١.٩٤بمـــا شـــكل نحـــو ، ٢٠٠٣فـــى عـــام 
 ٦٩٨وبمـــا يقـــل عـــن النـــاتج المحلـــى الاجمـــالى لاســـبانيا الـــذى بلـــغ ، المـــذكور

وأذا . من الناتج العالمى فى العام المذكور % ٢مليار دولار شكلت أكثر من 

الخـــاص بالنـــاتج المحلـــى الاجمـــالى العراقـــى ) غيـــر الصـــحيح(أخـــذنا بالبيـــان 
مليار  ٨١.٥والبالغ ) ٢٠٠٣(عربى الموحد المذكور فى التقرير الاقتصادى ال

فان الناتج المحلى الاجمالى للـدول العربيـة يرتفـع الـى ، ٢٠٠٢دولار فى عام 
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بــافتراض ثبــات النــاتج العراقــى فــى عــام ، ٢٠٠٣مليــار دولار فــى عــام  ٧٤٩
وتصـــبح حصـــة هـــذا النـــاتج ، ٢٠٠٢، علـــى مـــا كـــان عليـــه فـــى عـــام ٢٠٠٣

وأذا كــان النــاتج . مــن النــاتج العــالمى فــى العــام نفســه %  ٢.١٧العربــى نحــو 
مليـار دولار فـى عـام  ٨٠المحلى الاجمـالى لـدول الخلـيج وحـدها قـد زاد بنحـو 

 فانه ويأخذ معدلات النمـو الحقيقـة، ٢٠٠٣بالمقارنة مع مستواه عام ، ٢٠٠٤

لبــاقى الاقتصــادات العربيــة والمــذكورة فــى الجــدول الخــاص بهــذا المؤشــر فــى 
مليــار دولار  ٨٥٠فــان النــاتج المحلــى الاجمــالى العربــى قــد تجــاوز ، الاعتبــار

يظـل فـى حصـته ، لكنه حتى عند هـذا المسـتوى.  ٢٠٠٤على الاقل فى عام 
ســـكان أقـــل كثيـــرآ مـــن الحصـــة العربيـــة مـــن مســـاحة و ، مـــن الاجمـــالى العـــالمى

، مليون كيلو متر مربـع ١٣.٨حيث بلغت مساحة الوطن العربى نحو ، العالم
وبلغــت حصــة الــوطن العربــى مــن ، مــن مســاحة اليابســة%  ٥.١تشــكل نحــو 

  .٢٠٠٣فى عام %  ٤.٨ان العالم نحو سك

  والاهــــم مــــن كــــل ذلــــك أن النــــاتج المحلــــى الاجمــــالى للــــدول العربيــــة 

الكبيرة من أجمـالى المـوارد الطبيعيـة فـى لا يتناسب مطلقآ مع الحصة العربية 
مليــار برميــل مـن الاحتياطيــات النفطيــة  ٦٥٣.٣فــالعرب يملكــون نحـو ، العـالم

ويملكــون ، مــن اجمــالى الاحتياطــات العالميــة%  ٦١.١وهــو مــا يــوازى نحــو 
مليــار  ٣٤١مليــار متــر مكعــب مــن الغــاز أى مــا يــوازى نحــو  ٥١٨٦٣نحــو 

  ، )متــــر مكعــــب مــــن الغــــاز  ١٥٢يســــاوى برميــــل الــــنفط (برميــــل مــــن الــــنفط 

  ) ٣(. مـــــــن الاحتياطيـــــــات العالميـــــــة مـــــــن الغـــــــاز% ٣٠وهـــــــى تـــــــوازى نحـــــــو 

وعلـــى أســـاس ســـعر  ٢٠٠٤وأذا قـــدرنا قيمـــة هـــذه الاحتياطـــات بـــدولارات عـــام 
فانهــــا تســــاوى نحـــــو ، دولارآ ٣٦برميــــل الــــنفط خلالــــه والـــــذى بلــــغ أكثــــر مـــــن 

مـــن قيمـــة الاحتياطـــات  % ٤٥.١أى مـــا يـــوازى نحـــو ، مليـــار دولار ٣٥٨٠٢
  . ٢٠٠٤العالمية من النفط والغاز بدولارات عام 
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وهــذه الحصــة الكبيــرة تؤكــد علــى أن الطبيعيــة كانــت بالغــة الكــرم مــع 
ومنحتهــا مــا يمكنهــا مــن تمويــل تطورهــا الاقتصــادى وتحســين ، البلــدان العربيــة

اد نوعيــة حيــاة شــعوبها ومســتويات معيشــتها وهــو مــا لــم يتحقــق بســبب الاعتمــ

الخامــــل علــــى أيــــراد الثــــروات الناضــــبة وبســــبب تــــدهور قيمتــــى العلــــم والعمــــل 
وتــردى مســتوى كفــاءة الادارة وأنتشــار الفســاد فــى ظــل ، الحاســمتين لاى تقــدم

القادرة وحدها على أيجـاد رقابـة شـعبية ونظاميـة ، غياب الديمو قراطية الكاملة
  .فعالة ومانعة للفساد 

ـــدول التـــى تقـــع فـــى مســـتويات خليطـــا مـــن ، ويضـــم الـــوطن العربـــى ال
ـــدخل المختلفـــة وفقـــا لتصـــنيف البنـــك الـــدولى فهنـــاك دول منتجـــة ومصـــدرة ، ال

يرتبط ثراؤها بربع ثروتها النفطيـة التـى ستنضـب ، للنفط وخفيفة السكان وغنية
وهـــى تقـــع ضــــمن دول الـــدخل المرتفـــع التـــى يزيـــد متوســــط ، آجـــلا أو عـــاجلا

مثــل قطــر والامــارات ، ولار ســنويآد ٩٣٨٦نصـيب الفــرد فيهــا مــن الــدخل عـن 
وأن كانت الامـارات ثتميـز بـأن هنـاك مسـعى لتنويـع الاقتصـاد عبـر ، والكويت

، تطــوير قطــاع الخــدمات الماليــة والتجاريــة و الســياحية فــى أمــارة دبــى بالــذات
أمــا مملكــة البحــرين . ناعة فــى أمــارتى الشــارقة وأبــو ظبــىوتطــوير قطــاع الصــ

فانهــــا تعتمــــد علــــى قطــــاعى ، لــــدخل المرتفـــعوهـــى تــــدخل أيضــــآ ضــــمن دول ا
الخــــدمات والصــــناعة التحويليــــة الــــى جانــــب أعتمادهــــا الاقــــل مــــن بــــاقى دول 

وهنــاك دول مصــدرة للــنفط لكــن كتلتهــا . الخلــيج علــى قطــاع أســتخراج الــنفط 
وخـــروج ، الاجتماعيـــة فيهـــا -الســـكانية الاكبـــر وضـــعف الفعاليـــة الاقتصـــادية 

 مـــن توظيفهـــا فـــى الـــداخل تجعلهـــا حتـــى عـــام فوائضـــها النفطيـــة للخـــارج بـــدلا
، تقع ضمن الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع مثل السـعودية وليبيـا، ٢٠٠٣

 ٢٤٩لكن المماكة العربيـة السـعودية التـى بلـغ ناتجهـا المحلـى الاجمـالى نحـو 

يعنــى أن متوســط نصــيب الفــرد مــن هــذا النــاتج قــد ، ٢٠٠٤مليــار دولار عــام 
والمرجح أن ، بما يعنى دخولها ضمن مرتفعة الدخل، رألف دولا ١١بلغ نحو 
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  . ٢٠٠٤تكون ليبيا قد دخلت بدورها ضمن هذه الدول فى عام 

تقــع ضــمن دول ، وهنــاك دولــة حديثــة العهــد بــالنفط نســبيآ مثــل عمــان
 ٣٠٣٦لــدخل المتوســط المرتفــع التــى يتــراوح متوســط نصــيب الفــرد فيهــا بــين 

مــــرجح أن تكــــون قــــد تحولــــت الــــى دولــــة ومــــن ال، دولار ســــنويآ ٩٣٨٥، دولار
  . ٢٠٠٤مرتفعة الدخل فى عام 

ـــة المعتمـــدة بصـــورة أساســـية علـــى أنتـــاج وتصـــدير  ـــدول العربي لكـــن ال
فقــد كانــت ، الــنفط، تتســم بالتذبــذب الشــديد فــى ناتجهــا وفــى نصــيب الفــرد منــه

تقـــع ضــمن دول الـــدخل المرتفــع فـــى ، عمــان، ليبيــا وكـــل دول خلــيج بأســـتثناء
عينات وبدايــة الثمانينــات مــن القــرن العشــرين عنــدما كانــت أســعار نهايــة الســب

لكــن النـاتج ومتوسـط نصــيب الفـرد منــه فـى هــذه ، الـنفط تتصـاعد بشــكل سـريع
البلـــدان تعـــرض لترجـــع طويـــل الاجـــل مـــع تذبـــذب واضـــح تبعـــا لحركـــة أســـعار 

قبـــل أن يبـــدأ دورة مـــن ، وحتـــى نهايـــة القـــرن العشـــرين ١٩٨٦الـــنفط مـــن عـــام 
ومشـــكلة هـــذه . ســـريع المتذبـــذب أيضـــآ تبعـــآ لحركـــة أســـعار الـــنفط النهـــوض ال

البلـــدان أنهـــا لـــم تســـتخدم ثرواتهـــا النفطيـــة فـــى تمويـــل بنـــاء اقتصـــادات جمعيـــة 
متطــورة قــادرة علــى النمــو الــذاتى المتواصــل بغــض النظــر عــن حركــة أســعار 

وأنمــا وظفتهــا بالاســـاس فــى أســتيراد كـــل الســلع الاســتهلاكية والمعمـــرة ، الــنفط
وفـى بناهيـة أساسـية متطـورة وفـى تطـوير قطـاع ، لتـى تسـتهلكها الـدول الغنيـةا

الخــدمات بالاعتمــاد فــى كــل ذلــك علــى عمالــة أجنبيــة بالاســاس حيــث أكتفــى 
قسم مهم من المواطنين بما يمكن تسميته بربع المواطنة الذى يقدم فـى صـورة 

مــــن ممــــا قلــــل ، تحــــويلات أجتماعيــــة مباشــــرة، أو فــــى صــــورة دعــــم الخــــدمات
ــــــل الفعاليــــــة الاقتصــــــادية ، الفعاليــــــة الاقتصــــــادية للســــــكان  -أو بمعنىــــــآخر قل

  .الاجتماعية 

  

ضمن دول الدخل المتوسط المرتفع وفقا لتصنيف البنك ، ويأتى لبنان
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وهو يعتمد بصـورة أساسـية علـى قطـاع الخـدمات وتحـويلات مواطنيـه ، الدولى
  .العاملين فى الخارج

وســورية والمغــرب وتــونس وجيبــوتى وتــدخل الجزائــر والاردن ومصــر 
فـــى أطـــار دول الـــدخل المتوســـط المـــنخفض ، ١٩٦٧وفلســـطين المحتلـــة عـــام 

ــــــدخل فيهــــــا بــــــين  ، دولار ٧٦٦التــــــى يتــــــراوح متوســــــط نصــــــيب الفــــــرد مــــــن ال
وتأتى باقى الدول العربية . دولار فى العامطبقآ لتصنيف البنك الدولى ٣٠٣٥

  .ن ضمن دول الدخل المنخفض وهى موريتانيا والسودان وجزر القمر واليم

ويصــنف الــوطن العربــى فــى مجموعــة علــى أنــه منطقــة تنتمــى لــدول 
دولارآ،  ٧٦٦الــدخل المتوســط المــنخفض التــى يتــراوح متوســط دخــل الفــرد بــين 

مقارنـة بتصــنيف العـالم فــى مجموعـة، علــى أنـه متوســط ، دولارآ سـنويآ ٣٠٣٥
ــــــع الــــــدخل ــــــدخل فيــــــه بــــــين، مرتف ــــــراوح متوســــــط مــــــن ال   ، دولارآ ٣٠٣٦ أى يت

وحتى لو أخذنا بالناتج المحسوب على أساس تعادل . دولارآ سنويآ  ٩٣٨٥و 
القــــوى الشــــرائية ومتوســــط الفــــرد منــــه فــــان متوســــط نصــــيب الفــــرد مــــن الــــدخل 

مــن نظيــره %  ٦١المحســوب بهــذه الطريقــة فــى البلــدان العربيــة لا يزيــد علــى 
أن الوطن العربى فى  وهذا الامر يعنى. ١العالمى كما هو واضح من جدول 

وذلـــك علـــى الـــرغم مـــن ، مجموعـــه يعـــد مـــن المنـــاطق الاكثـــر فقـــرآ فـــى العـــالم
المـــوارد الهائلـــة التـــى يملكهـــا مـــن الـــنفط والغـــاز والحراريـــات وخامـــات الاســـمدة 
والاراضــى الزراعيــة والفلــزات وغيرهــا مــن المــوارد الطبيعيــة وذلــك ببســاطة لان 

ى الــى تحقيــق الثــراء مــن تلقــاء نفســها هــذه المــوارد الطبيعيــة الضــخمة لاتفضــ
،وأنمـــا يـــتم توليـــد الـــدخل وتجـــاوز الفقـــر وتحســـين مســـتويات المعيشـــة وتحقيـــق 

أقتصـــادى  -الثــراء مـــن خـــلال عمليـــة أجتماعيـــة تقــوم علـــى تنظـــيم أجتمـــاعى 
قادر على أستنهاض طاقات الامـة وتنظيمهـا لانـالتطور يتحقـق بالاسـاس مـن 

وكفاءة الادارة الاقتصادية وسعة خيالها ، التقنىخلال العمل البشرى ،والتقدم و 
  ووجود نظام   ، وشفافيتها
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عدد 

السكان 
بالمليون 

  نسمة

الناتج 
القومى 
الاجمالى 

طبقاً لسعر 
الصرف عام 

٢٠٠٣ 

بالمليار 
  دولار

متوسط 
نصيب الفرد 
من النتائج 
طبقاً لسعر 
الصرف عام 

٢٠٠٣ 

  بالدولار

الناتج 
القومى 
الاجمالى 

ادل طبقاً لتع
القوى 

الشرائية 
بالمليار 

  دولار

متوسط 
نصيب الفرد 
من النتائج 
طبقاً لتعادل 

القوى 

الشرائية 
  بالدولار

تصنيف 
الدولة من 

زاوية 
مستوى 

الدخل طبقاً 
  للبنك الدولى

متوسط   ٣٩٤٠  ٢٦٦  ١٣٩٠  ٩٤  ٦٧.٦  مصر
  منخفض

متوسط   ٥٩٤٠  ١٨٩  ١٨٩٠  ٦٠  ٢١.٨  الجزائر
  منخفض

متوسط   ٢٢٠٠  ١.٦  ٩١٠  ٠.٦٤٣  ٠.٧  جيبوتى
  منخفض

متوسط   ٠٠  ٠٠  ٥٣٦٦  ٣٢.٢  ٥.٦  ليبيا
  مرتفع

  منخفض  ٢٠١٠  ٥  ٤٣٠  ١  ٢.٧  موريتانيا

متوسط   ٣٩٥٠  ١١٩  ١٣٢٠  ٤٠  ٣٠.١  المغرب
  منخفض

 منخفض  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٩.٦  الصومال

 منخفض  ١٨٨٠  ٦٣.٢  ٤٦٠  ١٥.٤  ٣٣.٦  السودان

متوسط   ٦٨٤٠  ٦٨  ٢٢٤٠  ٢٢  ٩.٩٠  تونس
  منخفض

  مرتفع  ١٦١٧٠  ١١.٣  ١١٢٦٠  ٧.٦  ٠.٧١٢  البحرين

  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٢٤.٧  العراق

متوسط   ٤٢٩٠  ٢٣  ١٨٥٠  ١٠  ٥.٣  الأردن
  منخفض

  مرتفع  ١٧٨٧٠  ٤٢  ١٦٣٤٠  ٣٨  ٢.٤  الكويت

متوسط   ٤٨٤٠  ٢٢  ٤٠٤٠  ١٨  ٤.٥  لبنان
  مرتفع

متوسط   ١٣٠٠٠  ٣٣  ٧٨٣٠  ١٩.٩  ٢.٦  عمان
  مرتفع

  مرتفع  ٠٠  ٠٠  ٢٩١٦٦  ١٧.٥  ٠.٦  قطر

متوسط   ١٢٨٥٠  ٢٨١  ٨٥٣٠  ١٨٧  ٢٢.٥  السعودية
  مرتفع

متوسط   ٣٤٣٠  ٦٠٧٩  ١١٦٠  ٢٠  ١٧.٤  سورية
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  منخفض

  مرتفع  ٢١٠٤٠  ١٦  ٢٠٣٧١  ٧١.٣  ٤  الإمارات

  منخفض  ٨٢٠  ١.٠٦  ٥٢٠  ١٠  ١٩.٢  اليمن

جزر 
  القمر

  منخفض  ١٧٦٠  ٠٠  ٤٥٠  ٠.٣  ٠.٦

الضفة 
  وغزة

متوسط   ٠٠  ١٢٩٧٩  ١١١٠  ٣.٧  ٣.٤
  منخفض

اجمالى 
الوطن 

  العربى

متوسط   ٥٠٠٨  ٥١٣١٤  ٢٤٢٩  ٦٦٧.٥  ٢٩٩.٥
  منخفض

متوسط   ٨١٨٠  ٣٦٤١  ٥٥٠٠  ٣٤٤٩١  ٦٢٧٢  العالم
  مرتفع

 مرتفع  ٢٨٦٢٠  ١٦٤٠  ٣٤٥١٠  ٤٣٩٠  ١٢٧.٢  اليابان

 مرتفع  ٢٧٤٦٠  ٩٠٥  ٢٤٧٧٠  ١٥٢٣  ٥٩.٧  فرنسا

 مرتفع  ٢٢٠٢٠  ٨٥٩  ١٦٩٩٠  ٦٩٨  ٤١.١  اسبانيا

 مرتفع  ١٧٩٣٠  ٦٤٣٥  ١٢٠٢٠  ٥٧٦  ٤٧.٩  كوريا ج

متوسط   ٤٩٩٠    ١١٠٠  ١٤١٧  ١٢٨٨.٤  الصين
  منخفض

ديمـــــوقراطى كامـــــل يحترمخيـــــارات البشـــــر للنظـــــام الاقتصـــــادى الـــــذى 
  .يريدونه ويوفر آليات فعالة لمنع الفساد مكافحته وأجتثاثه أذا حدث 

�(�)'�א%&�� د�ود%%����−٢ �

تعبيـرا دقيقــاعن ، يشـكل هيكـل النــاتج المحلـى الاجمــالى للـدول العربيــة
وبـالنظر الـى . الاقتصادات العربية سواء الفقيرة أو الغنية منهـا مستوى تطور 

% ١١.٣قــد ســاهم بنحــو، نجــد أن قطــاع الزراعــة والصــيد والغابــات، ٢جــدول 

%  ٤مقارنـــة بنحـــو ، ٢٠٠٢المحلـــى الاجمـــالى للـــدول العربيـــة مجتمعـــة عـــام 

كمـــــا ســــاهم قطـــــاع الصـــــناعة الاســـــتخراجية بنحـــــو . علــــى الصـــــعيد العـــــالمى 
على % ١٠مقارنةبنحو ، الناتج المحلى الاجمالى للدول العربيةمن % ٢٣.٤

ساهمتالصــــناعة التحويليــــة بمــــا فيهــــا التشــــييد ، وبالمقابــــل. الصــــعيد العــــالمى 
، مــن النــاتج المحلــى الاجمــالى العربــى% ١٨.٢والكهربــاء والميــاه والغــازبنحو 

فـــــى دول آســـــيا % ٣٢ونحـــــو ، علـــــى الصـــــعيد العـــــالمى% ١٩مقارنــــة بنحـــــو 

o b e i k a n d l . c o m



 ٣٨٩

ونحـــو ، فـــى كوبـــا% ٣٧ونحـــو ، فـــى الصـــين% ٣٥ونحـــو ، يط الهـــادىوالمحـــ
كمــــا ســــاهم قطــــاع الخــــدمات .فــــى ماليزيــــا % ٣١ونحــــو ، فــــى تايلانــــد% ٣٤

، مـــن النـــاتج المحلـــى الاجمـــالى العربـــى% ٤٧.١الانتاجيـــة والاجتماعيـــةبنحو 
، فــى الــدول الغنيــة% ٧١ونحــو ، علــى الصــعيد العــالمى% ٦٨مقارنــة بنحــو 

  فــــــى دول الــــــدخل المتوســــــط % ٥٧ونحــــــو، ل الفقيــــــرةفــــــى الــــــدو % ٤٦ونحــــــو 

  فـــــــى دول آســــــــيا % ٣٨ونحـــــــو ، فـــــــى دول الـــــــدخل المتوســــــــط% ٣٨ونحـــــــو 

  . والمحيط الهادىء 

نجــد أن حصــة النــاتج الزراعــى البالغــة نحــو ، ٢وبــالنظر الــى جــدول 
تعــد مرتفعــة ، ٢٠٠٢مــن النــاتج المحلــى الاجمــالى العربــى فــى عــام % ١١.٣

فقـــط مـــن النـــاتج % ٤النـــاتج الزراعـــى البالغـــة نحـــو للغايـــة بالمقارنـــة بحصـــة 
ويعـــود ارتفـــاع حصـــة النـــاتج الزراعـــى فـــى النـــاتج . العـــالمى فـــى العـــام نفســـه 

المحلـــى الاجمــــالى العربـــى الــــى ضــــخامة حصـــة النــــاتج الزراعـــى فــــى النــــاتج 
المحلــى الاجمــالى فــى كــل مــن الســودان وســورية ومصــر والمغــرب وموريتانيــا 

وهى دول مازال القطاع الزراعى يمثل جانبـا كبيـرا مـن  ،واليمن ولبنان وتونس
  .فضلا عن أنه يستوعب نسبة كبيرة من العمالة الموجودة بها ، اقتصاداتها

وتصـــل مســـاهمة هـــذا القطـــاع الـــى ذروتهـــا فـــى الســـودان والصـــومال 
كتعبيـــر عـــن تـــردى مســـتوى التصـــنيع فـــى تلـــك البلـــدان الـــى أدنـــى ، وموريتانيـــا

أو  مـع فقرهـا الشـديد وأفتقادهـا لاســس ، اقى الـدول العربيــةدرجاتـه بالمقارنـة ببـ

وهو ما يحـول دون ، مقومات التحول لمركز أقليمى أو دولى لبعض الخدمات
ورغــم هــذا المســتوى المرتفــع . وجــود قطاعــات خدميــة كبيــرة أو متطــورة فيهــا 

الا أن ، نســــبيآ لاســــهام القطــــاع الزراعــــى فــــى النــــاتج المحلىالاجمــــالى العربــــى

وهنـاك عجـز فـى ، لدان العربية تعد من أكثر البلدان أستيرادا للسلع الغذائيـةالب
، مليــار دولار علــى الاقــل ١٥التجــارة الخارجيــة الزراعيــة العربيــة يقــدر بنحــو 

مما يشير الى حاجة هذا القطاع للتطوير ورفع الفعالية حتى يكون قادرا على 

o b e i k a n d l . c o m



 ٣٩٠

. مجــــال الســــلع الزراعيــــة تحقيــــق التــــوازن فــــى التجــــارة الخارجيــــة العربيــــة فــــى 

ويتركــز العجــز التجــارى الزراعــى العربــى فــى مجــال الحبــوب التــى تعتبــر أهــم 
ممــا يشــر الــى أن الانتــاج الزراعــى ، الســلع الاســتراتيجية فــى المجــال الزراعــى

العربى ليس موجها لتلبيـة الاحتياجـات الاجتماعيـة بالاسـاس بقـدر مـا يمضـى 
فـى عهـود سـابقة يمتـد بعضـها للعهـد  التركيب المحصولى فيه مسارات رسمت

أو ينطلـــق الـــبعض الاخـــر مـــن عـــدم أدراك أهميـــة رفـــع مســـتوى ، الاســـتعمارى
  . الاكتفاء من بعض السلع الاستراتيجية مثل الحبوب 

فـــان المســـاهمة ، أمـــا بالنســـبة لمســـتوى التصـــنيع فـــى البلـــدان العربيـــة
، بلـــدان العربيـــةالاجماليـــة لقطـــاع الصـــناعة فـــى النـــاتج  المحلـــى الاجمـــالى لل

تعـد مرتفعـة بالمقارنـة ، ٢٠٠٢من ذلك الناتج فى عام % ٤١.٦والبالغة نحو 
لكنها ليست كذلك أذا ، فى العام نفسه% ٢٩مع المتوسط العالمى البالغ نحو 

، %)٤٧(، وماليزيــا  %) ٥١(قورنــت بالمعــدلات بالغــة الارتفــاع فــى الصــين 
ن هـــذه المســـاهمة المرتفعـــة لكـــن الاهـــم مـــن ذلـــك ،هـــو أ. علـــى ســـبيل المثـــال 

قادمـــــة أساســـــامن ، لقطـــــاع الصـــــناعة فـــــى النـــــاتج المحلـــــى الاجمـــــالى العربـــــى
وهــــذه الصــــناعة ، الصــــناعات الاســــتخراجية الاوليــــة وبالــــذات أســــتخراج الــــنفط

بقـدر مـا تعبـر عـن ، الاستخراجية لا تعبر عن تقـدم أقتصـادى وتقنـى حقيقيـين
وعلى رأسها النفط والغاز اللذين يوجد توافر ثروات طبيعية فى البلدان العربية 

علمــا بــأن هــذه الصــناعات الاســتخراجية العربيــة ، عليهمــا طلــب عــالمى متزايــد
أو حتــى شــركات محليــة شــكليآ ، تقــوم شــركات أجنبيــة فــى الكثيــر مــن الاحيــان

وســــوف نتعــــرض بشــــكل . تقــــوم علــــى العمالــــة الاجنبيــــة فــــى غالبيــــة الاحيــــان
الاقتصادات العربية فى موضع لا حق ،نظرآ  تفصيلى لمكانة ودور النفط فى

  . لاهميته الحاسمة لهذه الاقتصادات فى الوقت الراهن ولسنوات طويلة قادمة

أما الصناعة التحويلية الاكثر تعبيرا عن تقـدم الاقتصـاد وقدرتـه علـى 
النمــو الــذاتى المتوصــل ،فــا أســهامها فــى النــاتج المحلــى الاجمــالى العربــى لــم 
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فــى % ١٩مقارنــة بنحــو ، ٢٠٠٢مــن ذلــك النــاتج فــى عــام % ١٨.٢يتجــاوز 

فـــى الـــدول % ٢١ونحـــو ، فـــى الـــدول الفقيـــرة% ١٧ونحـــو ، المتوســـط العـــالمى
فـى دول شـرق % ٣٢فـى الـدول الغنيـة ،ونحـو % ١٩ونحـو ، متوسطة الدخل

فـــى الصـــين ونحـــو % ٣٥ونحـــو ، آســـيا والباســـيفيكى الســـريعة النمـــو والتطـــور
وبالتــــالى فــــان حصــــة .  ٢ضــــح مــــن جــــدول كمــــا هــــو وا، فــــى ماليزيــــا% ٣١

تعـــد ، الصـــناعة التحويليـــة مـــن النـــاتج المحلـــى الاجمـــالى فـــى البلـــدان العربيـــة
تحقــق ، متدنيــة بالــدول التــى تســعى للتحــول لــدول صــناعية ناهضــة أو متقدمــة

ثراءها وارتفاع مستويات معيشة أبنائها من خلال العمل والعلم وليس من ريـع 
  .ثروة ناضبة 

قتصـادات العربيـة التـى يصـنف بعضـها علـى أنهـا اقتصـادات ولان الا
 هــى فــى وضــع أقتصــادى، ناميـةوالبعض الاخــر علــى أنهــا اقتصــادات متخلفــة

ــــق التطــــور الصــــناعى كأســــاس ومعيــــار للتقــــدم   ، يفــــرض عليهــــا الســــعى لتحقي

هــى مؤشــر علــى ضــعف ، فــان حصــة الصــناعة التحويليــة فــى البلــدان العربيــة
  .ناعى جهود تحقيق التحول الص

ولا يصــح فـــى هـــذا الصـــدد أن تقــارن حصـــة الصـــناعة التحويليـــة مـــن 
النـــاتج المحلـــى الاجمـــالى فـــى البلـــدان العربيـــة، بالحصـــة المنـــاظرة فـــى الـــدول 

سواء بسـببالفروق المذهلـة فـى مسـتويات تطـور الصـناعة ، الصناعية المتقدمة
المحلـى أو لان أنخفاض حصـة الصـناعة التحويليـة فـى النـاتج ، لدى الطرفين

نــــاتج بالاســــاس مــــن أن تلــــك الــــدول ، الاجمــــالى للــــدول الصــــناعية المتقدمــــة
المتقدمـة والغنيــة والتــى تحقــق مسـتويات معيشــيةبالغة  الارتفــاع ،والتــى حققــت 

معنية بتطوير الخدمات المتنوعة ، تطورا صناعيا وتقنيا يعد الاعلى فى العالم
لا عـــن أن تـــدنى القيمـــة فضـــ، كتعبيـــر عـــن الرفاهيـــة التـــى يتمتـــع بهـــا ســـكانها

بالمقارنــة مــع القــيم المناضــرة للخــدمات ، الاجتماعيــة والســوقية للســلع المختلفــة
كتعبيـــرعن أرتفـــاع قيمـــة العمـــل البشـــرى المـــاهر وقيمـــة ، فـــى الـــدول المتقدمـــة
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يسـاهم فـى رفـع ، التقنيات الحديثة المستخدمة فى تقديم الخدمات بكثافة أعلـى
المحلــى الاجمــالى علــى حســاب القطاعــات حصــة قطــاع الخــدمات فــى النــاتج 

  .  ٢السلعية فى الدول المتقدمة كما هو واضح من الجدول 
  الخدمات  الصناعة التحويلية  اجمالى الصناعة  الزراعة  

  ٢٠٠٢  ١٩٩٠  
١٩٩

٠  
٢٠٠٢  

١٩٩

٠  
٢٠٠٢  

١٩٩

٠  
٢٠٠٢  

  %٥٠  %٥٢  %١٩  %١٨  %٣٣  %٢٩  %١٧  %١٩  مصر

  %٣٧  %٤٠  %٨  %١١  %٥١  %٤٨  %١٠  %١١  الجزائر

  %٧٢  %٦٤  %١٦  %١٥  %٢٦  %٢٨  %٢  %٨  الاردن

٥٣.٢  %٥٢  %٠.٥  %١  الكويت

%  

١١.٩  %١٢

%  

٤٦.٣  %٤٧%  

  %٦٧  ٠٠  %١٠  ٠٠  %٢١  ٠٠  %١٢  ٠٠  لبنان

  %٥٠  %٤٢  %٩  %١٠  %٢٩  %٢٩  %٢١  %٣٠  موريتانيا

 %٥٤ %٥٠  %١٧  %١٨  %٣٠  %٣٢  %١٦  %١٨  المغرب

%٤٤.٢ %٣٩%١١.٤  %٤  %٥٣٧  %٥٨  %٢.١  %٣  عمان

  %٤٤  %٤٥  %١٠  %٩  %٥١  %٤٩  %٥  %٦  السعودية

  ٠٠  ٠٠  ٠٠  %٥  ٠٠  ٠٠  ٠٠  %٦٥  الصومال

  %٤٣  ٠٠  %٩  ٠٠  %١٨  ٠٠  %٣٩  ٠٠  السودان

  %٤٩  %٤٨  %٢٥  %٢٠  %٢٨  %٢٤  %٢٣  %٢٨  سورية

  %٦٠  %٥٤  %١٩  %١٧  %٢٩  %٣٠  %١٠  %١٦  تونس 

%٤٥.٥%٣٥%٢٢.٩  %٨%٥٠.٩  %٦٤  %٣.٧  %٢  الامارات

  %٨٠  ٠٠  %١١  ٠٠  %١٣  ٠٠  %٦  ٠٠  الضفة وغزة

  %٤٤  %٤٩  %٥  %٩  %٤٠  %٢٧  %١٥  %٢٤  اليمن

٤٤.٤  ٠٠  %٠.٧  ٠٠  البحرين

%  

١٨.٦  ٠٠

%  

٥٤.٩  ٠٠%  

٦٢.٧  ٠٠  %٦.٥  ٠٠  ليبيا

%  

١٢.٦  ٠٠

%  

٣٠.٨  ٠٠%  

١٠.٧  ٠٠  %٧٠  ٠٠  %٠.٤  ٠٠  قطر

%  

٢٩.٦  ٠٠%  

  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٠٠  العراق

  %٨١.٢  ١٤.٥٠٠  ١٥.١٠٠  ٠٠  %٣.٥  ٠٠  جيبوتى

o b e i k a n d l . c o m



 ٣٩٣

%  %  

  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٠٠  جزر القمر

١١.٣  ٠٠  الوطن العربى

%  

٤١.٦  ٠٠

%  

١٨.٢  ٠٠

%  

٤٧.١  ٠٠%  

  %٦٨  %٦٠  %١٩  %٢٢  %٢٩  %٣٤  %٤  %٥  العالم

 %٧١ %٦٤  %١٩  %٢٢  %٢٧  %٣٣  %٢  %٣  الدول الغنية

 %٤٦ %٤١  %١٧  %١٧  %٣٠  %٣٠  %٢٤  %٢٩  الدول الفقيرة

الــدول متوســطة 

  الدخل
٥٧ %٤٧  %٢١  %٢٤  %٣٤  %٣٩  %٩  %١٤% 

يا شــــــــرق اســــــــ

  والبلسيفسكس
٣٨ %٣٧  %٣٢  %٢٩  %٤٧  %٤٠  %١٥  %٢٤% 

  %٣٤  %٣١  %٣٥  %٣٣  %٥١  %٤٢  %١٥  %٢٧  الصين

  %٤٤  %٤٣  %٣١  %٢٤  %٤٧  %٤٢  %٩  %١٥  ماليزيا

مـــن النـــاتج % ٤٧.١أمـــا بالنســـبة لقطـــاع الخـــدمات فانـــه أســـهم بنحـــو 
ـــــة عـــــام  ـــــدول العربي ـــــى الاجمـــــالى لل ـــــة بنحـــــو ٢٠٠٢المحل فـــــى % ٦٨، مقارن

، فــى الــدول الفقيــرة% ٤٦ونحــو ، فــى الــدول الغنيــة% ٧١، مىالمتوســط العــال
فى الدول سـريعة النمـو % ٣٨ونحو ، فى الدول متوسطة الدخل% ٥٧ونحو 

فـى % ٤٤ونحـو ، فـى الصـين% ٣٤ونحـو ، فى شـرق آسـيا والمحـيط الهـادى

ماليزيــــا وبــــالرغم مــــن أنخفــــاض اســــهام قطــــاع الخــــدمات فــــى النــــاتج المحلــــى 
ارنـة مـع المتوســط العـالمى ومـع الـدول متوسـطة الــدخل الاجمـالى العربـى بالمق

هـــو ، التـــى تقـــع الـــدول العربيـــة ضـــمنها الا أن الاهـــم مـــن حصـــة هـــذا القطـــاع

ـــــق التطـــــور الاجتمـــــاعى والاقتصـــــادى  ـــــة الخـــــدمات وفهاليتهـــــا فـــــى تحقي نوعي
ومــــــن الضــــــرورى الاشــــــارة الــــــى أن ارتفــــــاع حصـــــــة . والصــــــحى والتعليمــــــى 

يضــغط علــى ، اتج المحلــى الاجمــالى العربــىالصــناعات الاســتخراجية مــن النــ
بحيـــث نجـــد أن اســـهام قطـــاع الخـــدمات يظـــل ، حصـــص القطاعـــات الاخـــرى

منخفضا عن المستويات المتحققة فى الدول متوسطة الدخل ،حتى فـى الـدول 
العربيـــة المصـــدرة للـــنفط والغنيـــة والتـــى تهـــتم بقطـــاع الخـــدمات لتقـــديم خـــدمات 
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لمواطنــــة وكتعبيــــر عــــن أرتفــــاع مســــتوى مدعومــــة لمواطنيهــــا كنــــوع مــــن ريــــع ا
وذلـــك ببســـاطة بســـبب هيمنـــة الصـــناعات الاســـتخراجية ، الرفاهيـــة الاجتماعيـــة

  .على أقتصادات تلك البلدان 

لكن هيكـل النـاتج فـى قطـاع الخـدمات فـى الـدول العربيـة يعكـس عـدم 
ـــــل  ـــــذى تهـــــيمن عليـــــه التجارةوالمطـــــاعم والفنـــــادق والنق تطـــــور هـــــذا القطـــــاع ال

والتخــــزين والخــــدمات الحكوميــــة ،بينمــــا يتضــــاءل اســــهام قطــــاع  والمواصــــلات
فقط فى النـاتج المحلـى % ٦.٣التمويل والتأمين والمصارف الذى يسهم بنحو 

  .الاجمالى فى الدول العربية 

�(�.���א	����وא-�אدא���,
��א%&�� دא+�א	�������−٣ �

أشـــرنا فـــى موضـــع ســـابق الـــى حجـــم وقيمـــة الاحتياطـــات العربيـــة مـــن 
ــــنف ــــة . ونســــبتهما مــــن الاجمــــالى العــــالمى ، ط والغــــازال وتــــأتى المملكــــة العربي

فـــى صـــدارة الـــدول ، الســـعودية ومـــن بعـــدها العـــراق والامـــارات والكويـــت وليبيـــا
حيــث بلــغ حجــم الاحتياطــات المؤكــدة ، العربيــة صــاحبة الاحتياطــات النفطيــة

مليــــار  ٣٦، ٩٦.٥، ٩٧.٨، ١١٥، ٢٦٢.٨للــــدول المــــذكورة بالترتيــــب نحــــو 
المراكـز ، وتحتل السعودية والعراق والامارات والكويت، ٢٠٠٢برميل فى عام 
فــى ترتيــب الــدول صــاحبة الاحتياطيــات النفطيــة المؤكــدة فــى  الاربعــة الاولــى

  . العالم 

ــــنفط ٢٠٠٤وخــــلال عــــام  الــــذى يشــــكل الجانــــب ، حطمــــت أســــعار ال
ت فـــى ووصـــل، الاعظـــم مـــن الصـــادرات العربيـــة كـــل أرقامهـــا القياســـية الســـابقة

خريـــف العـــام المـــذكور الـــى مســـتويات لـــم يكـــن يتوقعهـــا أكثـــر المتفـــائلين فـــى 
بعـــد أن ، وأكثـــر المتشـــائمين فـــى البلـــدان المســـتوردة، البلـــدان المصـــدرة للـــنفط

دولار ٥٠وأكثـــرمن ، دولار للبرميـــل مـــن الـــنفط الامريكـــى ٥٥بلغـــت حـــاجز الــــ 

من سلة خامات أوبك وقرابة الخمسين دولار للبرميل ، للبرميل من مزيج برنت
دولار فـى المتوسـط فـى العشـرة  ٣٥.٦وكان سعر برميل الـنفط قـد بلـغ نحـو . 
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ومن المرجح أن يكون قد سـجل مـا يزيـد علـى ، ٢٠٠٤أشهر الاولى من عام 
  .بأكمله  ٢٠٠٤دولارآ فى المتوسط خلال عام  ٣٦

ورغم أن هناك الكثير من الاسباب التى تساق لتبرير الارتفاع الكبير 
مثــل تعطيــل المقاومــة ، وبالــذات فــى خريفــه ٢٠٠٤ى أســعار الــنفط فــى عــام فــ

، الوطنيــة العراقيــة لتــدفق جنــب مهــم مــن الصــادرات النفطيــة العراقيــة للاســواق
وعرقلة الاضراباتالعمالية فى نيجيريا لتدفق جزء من الصادرات النيجيرية التى 

بهــا قطــاع الــنفط والمشــاكل التــى يتعــرض ، مليــون برميــل يوميــآ ٢تقــارب نحــو 
العملاقـة والمشـاكل التـى يتعـرض لهـا " يوكوس "فى روسيا بسبب تعثر شركة 

والمخاوف التى يثيرها التوتر بين الغرب وعلى رأسه ، قطاع النفط فى النرويج
مـن احتمـال أن يـؤدى الـى أى ، الولايات المتحدة وأيران حول برنامجها النووى

، مليونبرميل فى اليوم ٣.٥ية من نحو عقوبات نفطية ضد ايران السوق العالم
الا أن كــل هــذه الاســباب مــن ، والاعمــال الارهابيــة التــى حــدثت فــى الســعودية

المفترض أن تأثيرها يتحقق من خلال أحداث أنخفاض فى عـرض الـنفط عـن 
الطلــب عليـــه ،وهـــو مـــالم يحــدث فـــى الواقـــع حيـــث يزيــد العـــرض العـــالمى مـــن 

تجــاوزت أســعار الخــام الامريكــى ، المثــالالــنفط عــن الطلــب عليــه فعلــى ســبيل 
،فى حين كـان  ٢٠٠٤حاجز الاربعين دولار للبرميل فى شهر يونيو من عام 
مليــون برميــل فــى  ٢.٧العــرض العــالمى للــنفط يزيــد عــن الطلــب عليــه بمقــدار 

، والطلــــب العــــالمى )الاكبــــر(ومــــا زال الفــــارق بــــين العــــرض العــــالمى . اليــــوم 
ويجـد الارتفـاع القياسـى . ف المليـون برميـل يوميـآ يقارب المليون ونص) الاقل

لاسعار النفطمبرراته الحقيقة فى أعمال المضاربة التى تستفيد منهـا الشـركات 
النفطية التى تحقق أرباحـآ كبيـرة مـع ارتفـاع خاصـة الشـركات التـى تملـك آبـارا 

أو لهــا حصــة مــن خــلال عقــود التنقيــب والانتــاج والمشــاركة مــع دول ، نفطيــة
  .أو تقوم بالتجارة ولديها مخزون نفطى ، ة للنفطمنتج

وقـــد أدى النمـــو الاقتصـــادى العـــالمى  الســـريع بمـــا يترتـــب عليـــه مـــن 
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ـــــاع الاســـــعار  ـــــاخ ملائـــــم لارتف ـــــنفط الـــــى ايجـــــاد من ـــــب علـــــى ال ـــــاع الطل . ارتف

ــــاتج  ــــدولى الــــى أن معــــدل النمــــو الحقيقــــى للن وتشــــيرتقديرات صــــندوق النقــــد ال
، ٢٠٠٣عـــام %  ٣.٩مقارنـــة بنحـــو ، ٢٠٠٤فـــى العـــام % ٥العـــالمى ســـيبلغ

ويعــد المعــدل المقــدر .  ٢٠٠١عــام %  ٢.٤ونحــو ، ٢٠٠٢عــام % ٣ونحــو 
هـــو أعلـــى مســـتوى لـــه منـــذ أكثـــر مـــن  ٢٠٠٤لنمـــو الاقتصـــاد العـــالمى عـــام 

ساعدت هذه التقديراتالمتفائلة بشأن النمـو الاقتصـادى العـالمى علـى . ربعقرن 
طلـب عـن الطاقـة الانتاجيـة العالميـة مـن أيجاد مخـاوف بشـأن احتمـال زيـادة ال

مماســــهل مهمــــة المضــــاربين وشــــركات الــــنفط لاســــتخدام هــــذا الوضــــع ، الــــنفط
وتحقيـق أربـاح اســتثنائية لهـذه الشـركات وهــؤلاء ، كمبـرر لاشـعال أسـعار الــنفط

وفـى هـذا الصـدد لابـد مـن الاشـارة الـى أنـت جهـود بنـاء الطاقــات .المضـاربين 
خيــرين كانــت محــدودة للغايــة وســاهمت فــى الوضــع الانتاجيــة فــى العقــدين الا

الراهن الـذى لا يزيـد فيـه أجمـالى الطاقـات الانتاجيـة والاحتياطيـة سـوى بنسـبة 
وهـــذا التقصـــير ، عـــن الطلـــب العـــالمى الـــذى يمكـــن أن يتزايـــد ســـريعا، محـــدودة

تتحمله الشركات العالمية التى تنتمى للدول المستوردة الكبرى ،وتتحمله أيضـا 
الــدول المنتجــة والمصــدرة للــنفط وعلــى رأســها الــدول العربيــة المصــدرة  غالبيــة

للـنفط باسـتثناء العــراق وليبيـا اللتــين كانتـا تتعرضـان لظــروف أسـتثنائية متمثلــة 
  .فى الحصار الدولى لهما 

ســـــاهمت السياســـــة التوســـــعية والعدوانيـــــة لادارة ، ناحيـــــة أخـــــرى ومـــــن
فبعد أن أظهرت عزمآ قويـآ ، سعارالرئيس الامريكى بوش الابن فى أرتفاع الا

مـن أجـل تعطيـل ، ٢٠٠١فى الضغط على منتجى النفط بعد أحداث سـبتمبر 
كمـــا قامـــت بحملتهـــا الاســـتعمارية لغـــزو العـــراق . آليـــة الحفـــاظ علـــى الاســـعار 

للسـيطرة علــى الـنفط العراقــى وتوظيفـه لتحقيــق الاسـتراتيجية النفطيــة الامريكيــة 
غـــزو، فانهـــا واجهـــت مقاومـــة وطنيـــة عراقيـــة ضـــمن جملـــة أهـــدافها مـــن ذلـــك ال

ممـــا  ،تهـــا لمنـــع الســـيطرة الامريكيـــة عليـــهجبـــارة اســـتهدفت قطـــاع الـــنفط بعمليا
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ساهم فى اضطراب الاحوال فى سوق النفط وارتفاع أسعاره لمستويات قياسـية 
والغريــب أنــالادارة الامريكيــة كــان يمكنهــا . لــم تبلغهــا مــن قبــل علــى الاطــلاق 

هــذا الارتفــاع مــن خــلال التأكيــد علــى أن العــرض العــالمى  التصــرف لمواجهــة
ـــنفط يزيـــد علـــى الطلـــب عليـــه بمـــا يتـــراوح بـــين  مليـــون  ٢.٧، ٢اليـــومى مـــن ال

لبث الثقة فى الاسواقولمنع المضاربين والشركات مـن العبـث ، برميل فى اليوم
وكــــان يمكنهــــا ، بأســــعار الــــنفط وبمصــــالح الاقتصــــاد الامريكــــى بصــــفة عامــــة

ولكن الادارة الامريكية وعلى غيـر ، وناتها للضغط على الاسعارتوظيف مخز 
وأكتفـــى رئـــيس المستشـــارين الاقتصـــادين فـــى البيـــت  المتوقـــع لـــم تفعـــل ذلـــك،

الابـــيض جريجـــورى مـــانيكو بـــالقول أن عهـــد الـــنفط الـــرخيص قـــد أنقضـــى وأن 
  . أسعار النفط الراهنة لا تشكل تهديدا يذكر

لـلادارة الامريكيـة والتـى لا تبـذل جهـدا وتبدو السياسة النفطيـة الراهنـة 
سياســــة شــــديدة الانحيــــاز للشــــركات النفطيــــة ، حقيقيــــا لتخفــــيض أســــعار الــــنفط

خاصة وأن العديد ، الامريكية على حساب باقى  الاقتصاد الامريكى وشركاته
مــن أركــان الادارة الامريكيــة قــادمين مــن عــالم الــنفط وشــركاته العملاقــة مثــل 

وبـــــوش الابـــــن ، )شـــــيفرون (، وكونـــــدليزاراريس، )تون هـــــاليبور (ديـــــك تشـــــينى 
  .) هاكين أينرجى كوربوريشن(

وأيــا كانــت الاســباب التــى تقــف وراء أرتفــاع أســعار الــنفط ،فــان المهــم 
 ٢١.٧قــد بلــغ حجــم أنتاجهــا اليــومى نحــو ، هــو أن الــدول العربيــة المصــدرة لــه

 ٢٣ى أكثر من ،وارتفع ال ٢٠٠٤مليون برميل يوميا فى الربع الاول من عام 

وتســتهلك الــدول العربيــة نحــو ، مليونيوميــا فــى الربــع الثــانى مــن العــام المــذكور
وبالتــالى فــان حجــم صــادراتها ، مليــون برميــل مــن أنتاجهــا النفطــى يوميــا ٤.١

مليـــون برميـــل يوميـــا ،وهـــذا يعنـــى أن أرتفـــاع  ١٩النفطيــة الصـــافية يبلـــغ نحـــو 
يـؤدى الـى زيـادة الايـرادات العربيـة  ،سعر برميل النفط بمقدار دولار واحد فقط
ـــــــــــــــــنفط بنحـــــــــــــــــو    ، مليـــــــــــــــــارات دولار فـــــــــــــــــى العـــــــــــــــــام ٧مـــــــــــــــــن تصـــــــــــــــــدير ال
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 ٣٩٨

وهذا يعنى أن الدول العربية التى حققت زيادة فى أيراداتها النفطية بلغت نحو 
سوف تحقق فى ، ٢٠٠٢بالمقارنة مع عام ، ٢٠٠٣مليار دولار فى عام  ٢٥

ـــغ أضـــعاف مـــا حققتـــه فـــى ، ٢٠٠٤عـــام  خاصـــة وأن ، ٢٠٠٣عـــام زيـــادة تبل
انتاجهــا وصــادراتها النفطيــة قــد ارتفعــا كثيــرآ فــى نفــس الوقــت الــذى أرتفــع فيــه 

بالمقارنـةمع  ٢٠٠٤دولارات فـى المتوسـط فـى عـام ٨سعر برميـل الـنفط بنحـو 
  .٢٠٠٣سعره عام 

ومــــن الضــــرورى أن يــــتم توجيــــه هــــذه الامــــوال للاســــتثمار الصــــناعى 
بيـــة المصــدرة للـــنفط وفـــى البلـــدان العربيـــة والزراعــى والخـــدمى فـــى البلـــدان العر 

أمــا . المســتقبلة للاســتثمارات للمســاهمة فــى تعظــيم قــدرة الاقتصــادات العربيــة 
أذا تسربت هذه الاموال الى الاسواق الاجنبية للاستثمار فى الاسهم والسندات 
والودائع المصرفية والاسـتثمارات المباشـرة فـى الولايـات المتحـدة وأوروبـا وآسـيا 

فــان الطفــرة النفطيــة الراهنــة ســوف تــؤدى الــى ، يرهــا مــن أســواق الاســتثماروغ
دون أن تـؤدى الـى تغييـر قـدرات الاقتصـادات ، أيجاد حفنة من الاثرياء الجدد

العربيــة وناتجهــا ومســـتوى تطورهــا علـــى خلــق فـــرص العمــل وعلـــى رفــع الحـــد 
  .الادنى لمستويات المعيشة فى البلدان العربية

�5. �0وא	�-�زن�א3 ���20א%د1 �0وא%��−٤� �

تحقــق الـــدول العربيــة المصـــدرة للــنفط معـــدلات ادخــار مرتفعـــة للغايـــة 
لكـــن هـــذه المعـــدلات متذبذبـــة بشـــكل خـــاد ، تزيـــد كثيـــراً عـــن المتوســـط العـــالمى

وهــى تتتحــرك بصــورة طرديــة بــالتوازى مــع حركــة اســعار الــنفط ، للغايــة ايضــاً 
نـات البنـك الـدولي إلـى أن معـدل وتشير بيا. وعائدات تلك الدول من تصديرة 

فـــى كــــل مــــن الجزائــــر % ٢٦، %٣٤، %٣٧، %٤٠الادخـــار قــــد بلــــغ نحــــو 
فـــى % ٢٠مقارنــة بنحــو، ٢٠٠٢والســعودية وعمــان وليبيــا بالترتيــب فـــى عــام 

  .المتوسط العالمي فى العام المذكور
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 ٣٩٩

لكن معدل تكوين راس المال الثابت فى هذه الدول كنسـبة مـن النـاتج 
يتســـاوى بالكـــاد مـــع ، أى معـــدل الاســـتثمار الحقيقـــى، ى فيهـــاالمحلـــى الإجمـــال

  ، نظيــــــره فــــــى المتوســــــط العــــــالمى او يقــــــل عنــــــه كثيــــــراً فــــــى بعــــــض الحــــــالات

، وقــد بلــغ هــذا المعــدل فــى كــل مــن الســعودية وعمــان وليبيــا والكويــت بالترتيــب
فــى % ٢٠مقارنــة بنخــو ، ٢٠٠٢فــى عــام % ٩، %١٤، %١٣،% ٢٠نحـو 

فـــى البلـــدان الســـريعة النمـــو فـــى شـــرق أســـيا % ٣٢ونحـــو ، المتوســـط العـــالمى
وهو مـا يعكـس ضـعف القـدرة الاسـتيعابية ، والمخيط الهادى فى العام المذكور

للاســــتثمارات فــــى بعــــض هــــذه البلــــدان خصوصــــاً عنــــدما يــــتم تخطــــيط تلـــــك 
ويعكـــس ايضـــاً ان جانبـــاً ، الاســـتثمارات بنـــاء علـــى الســـوق الداخليـــة المخـــدودة

لبدان يتسرب الى الخارج سواء فى صـورة اسـتثنمارات مهماً من مدخرات تلك ا
كمـا . او فى الاقتصاد الرمزى اة اسواق رأس المال وأسواق العمـلات ، مباشرة

تشـكل ، والانغـلاق الاجتمـاعى، ان ضعف الحزافز السوقية والمالية للاستثمار
  . بدورها عوائق أمام تحسن معدل الاستثمار فى الدول العربية المصدرة للنفط

وعلى العكس مـن الـدول العربيـة المصـدرة للـنفط التـى تحقـق معـدلات 
يفـــوق ، يفـــوق النـــاتح المحلـــى، فـــان حجـــم الاســـتهلاك المحلـــى، ادخـــار مرتفعـــة

والضـــفة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة ، النـــاتج المحلـــى الإجمـــالى فـــى كـــل مـــن لبنـــان
بــل إن جانبــاً مــن الاســتهلاك ، وبالتــالى فانــه لــيس هنــاك أيــة مــدخرات محليــة

وقد بلغ . المحلي يتم تمويله من خلال التحويلات والمنح والقروض الخارجية 
فـى الضـفة الغربيـة % ٣١ونحـو ، فـى لبنـان% ٩معدل الادخار المحلى نحـو 

وبعد الأردن بدوره من اقـل البلـدان العربيـة ومـن اقـل .  ٢٠٠٢وقطاعغزة عام 
معـــدل الادخـــار حيـــث بلــغ ، بلــدان العـــالم عمومــاً فيمـــا يتعلــق بمعـــدل الادخــار

ولكــن تحــويلات الاردنيــين مــن ، ٢٠٠٢فقــط فــى عــام % ٣المحلــي فيــه نحــو 
عـام %٢٤.٤ترفع معدل الادخار القومى حيـث بلـغ نحـو ، الخارج الى بلادهم

، وهو معـدل يزيـد بشـكل طفيـف عـن متوسـط معـدل الادخـار العـالمي، ٢٠٠١
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 ٤٠٠

ه قريــب مــن فانــ، وفــى ظــل المســتوى المعتــدل لمعــدل الادخــار القــومي الأردنــى
مـن النــاتج % ٢٦التـوازن مـع معـدل تكـوين رأس المـال الثابـت الـذى بلـغ نحـو 

  . ٢٠٠١المحلى الإجمالى عام 

حيـث بلـغ نخـو ، ويعد نعدل الادخار المحلى فـى مصـر متـدنيا للغايـة
وبــالرغم  ٢٠٠٢فــى المتوســط العــالمي فــى عــام % ٢٣مقارنــة بنحــو ، %١٠

  يضـــخون تحـــويلات كبيـــرة لمصـــر، مـــن ان المصـــريين العـــاملين فـــى الخـــارج 

. فـــى العـــام نفســـه % ١٥.٤إلا أن معـــدل الادخـــار القـــومى لـــم يتجـــاوز نحـــو 

  ، وبالنســـبة لإجمـــالى تكـــوين رأس المـــال كنســـبة مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمـــالى

وتعـــد . وفقـــاً لبيانـــات البنـــك الدولـــة  ٢٠٠٢فـــى عـــام % ١٧فانـــه لـــم يتجـــاوز 
اقـــل بكثيـــر مـــن ان تشـــكل اساســـاً ، معـــدلات الادخـــار والاســـتثمار فـــى مصـــر

  . لتحقيق اى تقدم اقتصادى ملموس

وبالنســـبة لمعـــدل الادخـــار المحلـــي فـــى المغـــرب والســـودان وموريتانيـــا 
، %٢، %٢١، %١٨نحـو ، فقد بلغ فـى هـذه الـدول بالترتيـب، وتونس واليمن

أما معدل الادخار القومى فيها فقـد بلـغ نحـو ، ٢٠٠٢فى عام % ١٦، %٢١
ـــــغ ، ٢٠٠١فـــــى عـــــام % ٣٢.٣، %٢٤.٦، %٢٥.٩، %٧.٦، %٢٧.٧ وبل

تكــوين راس المــال الثابــت كنســبة مــن النــاتج النحلــي الإجمــالى فــى هــذه الــدول 
وهذا ، ٢٠٠٢فى عام % ١٧، %٢٥، %٣١، %٢٠، %٢٣نحو ، بالترتيب

يعنـــى أن المغـــرب والـــيمن يمكنهمـــا تمويـــل الاســـتثمارات المحليـــة دون حاجـــة 
لهــذا كــان منطقيــاً ان تتراجــع الــديون الخارجيــة و ، للمــنح او القــروض الاجنبيــة

مليــا دولار  ١٨.٦الــى نحــو  ١٩٩٠مليــار دولار عــام  ٢٥المغربيــة مــن نحــو 
فانها تحتاج للمنح او القـروض ، أما تونس وموريتانيا والسودان.  ٢٠٠٢عام 

لاســتكمال تمويــل الاســتثمارات المحليــة فيهــا فــى ظــل عجــز مــدخراتها المخليــة 
  . تمويل اجمالى تكوين راس المال الثابت فيها  او القومية عن
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 ٤٠١

ـــدخار المخلـــى ـــغ نحـــو ، وتحقـــق ســـورية معـــدلا جيـــداً لل عـــام % ٣٠بل

وقـد بلـغ . وهو أعلى معدل للادخار فى الـدول العربيـة غيـر النفطيـة ، ٢٠٠٢
فى حين بلغ  ٢٠٠١فى عام % ٢٨.٥معدل الادخار القومى فى سورية نحو 

بمـا يعنـى ، ٢٠٠٢فـى عـام % ٢٢فيهـا نخـو  معدل تكوين راس المـال الثابـت
أو تـــم توظيفهـــا فـــى ، أن لـــديها فـــائض مـــن المـــدخرات التـــى لـــم يـــتم توظيفهـــا

يتــيح امكانيــة ، وهــو مــايعنى أيضــاً أن معــدل الادخــار الســورى الــراهن، الخـارج
بالاعتمـاد علـى . رفع معدل الاستثمار المحلـى لرفـع معـدل النمـو الاقتصـادى 

وهــــو أمــــر مرهــــون ، ون خاجــــة للاقتــــراض مــــن الخــــارجد، المــــدخرات المحليــــة
ومرهــــون ايضــــاً ، بتحســـين منــــاخ الاســــتثمار بعناصــــره السياســــية والاقتصــــادية

  .بمستوى كفاءة الإدارة الاقتصادية الحكومية السورية فى هذا الصدد

  معدلات الادخار والاستثمار فى البلدان الغربية

  معدل الادخار المخلي  الدولة
ل كنسبة من الناتج المحلى تكوين راس الما

  الإجمالى
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  العربى

وللعلم فان معـدل الادخـار الـذي يحـدد مـا تقتطعـه اى امـة مـن دخلهـا 
الآتى من أجل استخدامه فى تمويل الاسـتثمارات التـى تضـيف طاقـات جديـدة 
للجهـــــاز الانتـــــاجى وتســـــتوعب عـــــاملين جـــــدد فـــــى هـــــذه الطاقـــــات الإنتاجيـــــة 

يعـــد محـــدداً مهمـــا وحاســـماً للنمـــو ولرفـــع مســـتوى التشـــغيل فـــى اى ، الإضـــافية
  .اقتصاد 

سبباً اساسياً فى ، وتعتبر الفجوة بين معدل الادخار ومعدل الاستثمار
الاســــتدانة المحليــــة والخارجيــــة لــــبعض الــــدول العربيــــة التــــى يقــــل فيهــــا معــــدل 

ين هــــذا فضــــلاً عــــن ان العجــــز فــــى المــــواز ، الادخــــار عــــن معــــدل الاســــتثمار
  . التجاريـــــة والجاريـــــة لـــــبعض الـــــدول يعـــــد الســـــبب الرئيسللاســـــتدانه الخارجيـــــة 

  مليـــار دولار فـــى  ١٦٣وقــد بلغـــت قيمــة ديـــون الـــدول العربيــة المقترضـــة نحــو 

وهــى لا تشــمل الــديون الخارجيــة الضــخمة والتعويضــات الهائلــة ، ٢٠٠٢عــام 
  . المستحقة على العراق

والجزائـر وسـوريا والمغـرب ولبنـان فان مصر ، وإذا نحينا العراق جانباً 
حيـث ، تتصدر قائمة الدول العربيـة المدينـة للخـارج، والسدوان وتونس والاردن

، ٣٠.٨بلغـــت قيمـــة الديونيـــة الخارجيـــة لهـــذه الـــدول المـــذكورة بالترتيـــب نحـــو 
مليـــار دولار فـــى عـــام  ٨.١، ١٢.٦، ١٦.٤، ١٨.٦، ١٧.١، ٢١.٥، ٢٢.٨
ارجيــة للجزائــر قــد تراجعــت بقــوة منــذ أرتفــاع وان كانــت المديونيــة الخ.  ٢٠٠٢

وهـى مرشـخة للمزيـد مـن التراجـع علـى ، وحتـى الان ٢٠٠٠اسعار النفط عـام 
. ضــوء ارتفــاع معــدل الادخــار عــن معــدل الاســتثمار فيهــا فــى الوقــت الــراهن 

ومــن ناحيــة اخــرى تعــد الفجــوة بــين معــدل الادخــار ومعــدل الاســتثمار، الســبب 
الامــوال والاســتثمارات العربيــة للخــارج مــن البلــدان  الرئيســي ايضــاً فــى خــروج

ويملــك العــرب . العربيــة التــى يزيــد فيهــا معــدل الادخــار عــن معــدل الاســتثمار 
تتفاوت التقديرات بشأنها بين تريليون ، استثمارات خارجية عامة وخاصة هائلة
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دولار ومـــا يزيــــد علـــى ضــــعف هـــذا الــــرقم ويـــرى أمــــين عـــام الغــــرف التجاريــــة 
مليــار دولار ومنهــا  ١٤٠٠ان قســمة هــذه الاســتثمارات تصــل الــى ، ةالســعودي

ولكــن كـل هـذه التقــديرات هـى فــى . مليـار دولار تعـود للســعودية وحـدها  ٧٠٠
النهايــة تقــديرات وليســت بيانــات حقيقيــة لان الأمــوال العربيــة التــى تخــرج مــن 

ن بلـــدان الـــوطن العربـــى وتتـــوطن فـــى بلـــدان اخـــرى وتتحـــرك فيهـــا ومنهـــا لبلـــدا

اخــــرى وتكتســــب جنســــيات اخــــرى فــــى بعــــض الأخيــــان يصــــعب متابعتهــــا او 
خاصـة فـى ظـل تمتـع الكثيـر مـن حائزيهـا لجنسـيات . تقديرها علـى نحـو دقيـق

  .اخرى الى جانب جنسياتهم العربية

  ، لكــــن اســــتعادة قســــم مــــن هــــذه الامــــوال او حتــــى عائادتهــــا الســــنوية

للااســتقطاب ، الــى الخــارجووقــف النزيــف الجديــد للأمــوال مــن البــدان العربيــة 
هـــذه الأمـــوال القديمـــة والجديـــدة للاســـتثمار المباشـــر فـــى البلـــدان العربيـــة لرفـــع 
وتطـوير طاقـة الجهـاز الانتـاجى فيهـا وزيـادة قـدرتها علـى اسـتيعاب قـوة العمـل 
وزيــادة النــاتج المحلــي للبلــدان العربيــة بمعــدلات ســريعة تتكفــل برفــع مســتويات 

تعــد مهمــة تســتحق ان توضــع فــى مرتبــة ، يجيــة للفقــرالمعيشــة والمعالجــة التدر 
واذا كــان تحســين . متقدمــة فــى جــدول الأولويــات الاقتصــادية للبلــدان العربيــة 

ـــــاً للاســـــتثمارات المحليـــــة  ـــــه جاذب ـــــدان العربيـــــة لجعل ـــــى الب ـــــاخ الاســـــتثمار ف من
والأجنبيـــة، يمكـــن ان يتحقـــق مـــن خـــلال تبســـيط إجـــراءات الأعمـــال وضـــمان 

إنهـاء التحيـزات ، اة بين رجال الأعمال أيا كـان حجـم أعمـالهمالشفافية والمساو 
، القائمــة فــى مجتمعــات الأعمــال العربيــة بنــاء علــى مســتويات النفــوذ الساســي

وصـــياغة علاقـــة مفتوحـــة ومرنـــة بـــين الســـلطة السياســـية ومجتمعـــات الأعمـــال 
وضـــمان اســـتقرار التشـــريعات والبيئـــة الاقتصـــادية ومكافحـــة ، بكـــل مســـتوياتها

اد المستشـــــرى فـــــى الأجهـــــزة الحكوميـــــة المشـــــرفة علـــــى مـــــنح التـــــراخيص الفســـــ
ومن خلال ضبط الأسـواق العربيـة ، المختلفة وعلى الأعمال والملكيات العامة

إذا . عبــر ضــبط المواصــفات القياســية وفــرض احتــرام حقــوق الملكيــة الفكريــة 
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فــان الإطــار السياســي الــذى يمكــن أن يضــمن هــذا ، كــان هــذا التحســين ممكنــا
هــــو إجــــراء اصــــلاحات سياســــية شــــاملة ، التحســــين الحاســــم لمنــــاخ الاســــتثمار

لتحويـــل الـــنظم السياســـية العربيـــة الـــى نظـــم ديمقراطيـــة كاملـــة تضـــمن تـــداول 
بمــــا فــــى ذلــــك تــــداول الســــلطة علــــى كافــــة ، الســــلطة علــــى كافــــة المســــتويات

ية بمـا فـى ذلـك تـداول السـلطة فـى المؤسسـات والهيئـات الاقتصـاد، المستويات
وذلـــك مـــن خـــلال تحديــــد ، العامـــةى كاليـــة حاســـمة لمكافحـــة الجمـــود والفســـاد

فتـــرتين فقـــط كحـــد أقصـــى لحكـــم أى رئـــيس وتحويـــل الـــنظم الملكيـــة والأميريـــة 
وتضمن ، المطلقة الى ملكيات دستورية تضمن أن يكون الحكم للشعب ونوابه

و اســاس هــ، أن يكــون الانتخــاب الحــر المباشــر بــدلا مــن الاســتفتاءات الفاســدة
وتضــــمن اطــــلاق حــــق تشــــكيل الأحــــزاب ، انتخــــاب الــــرئيس ونــــواب البرلمــــان

باســـتثناء الأحـــزاب الدينيـــة التـــى تهـــدد بتمزيـــق التماســـك الاجتمـــاعى لأى امـــة 
والتـــى ينتهـــى بهـــا الحـــال إذا وصـــلت للســـلطة الـــى اقامـــة نظـــام حكـــم شـــمولى 

سياســية يصــادر الحريــات ويكفــر الخصــوم السياســيين ويســتبعدهم مــن الحيــاة ال
وتضـــمن هـــذه الاصـــلاحات ايضـــاً ان يـــتم تعـــديل ، كمـــا هـــو الحـــال فـــى ايـــران

الدســـتور وإزالـــة القـــوانين المقيـــدة للحريـــات كمـــا تضـــمن اجمـــالاً احتـــرام حقـــوق 
  .وحريات الإنسان
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ة هائلـــة فـــى الخـــارج يمتلـــك العـــرب اســـتثمارات خارجيـــة عامـــة وخاصـــ
لكـــــن التقــــــديرات بشـــــأن تلــــــك . تتفـــــاوت التقــــــديرات بشـــــأنها كمــــــا أشـــــرنا أنفــــــاً 

هـــى فـــى النهايـــة تقـــديرات وليســـت بيانـــات حقيقيـــة لأن الأمـــوال ، الاســـتثمارات
العربية التى تخرج من بلدان الوطن العربى وتتوطن فى بلدان أخـرى وتتحـرك 

خرى فى بعض الأحيان، يصـعب فيها ومنها لبلدان اخرى وتكتسب جنسيات ا
  . متابعتها او تقديرها على نحو دقيق
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وعلـــى أى الأحـــوال فـــان الاســـتثمارات العربيـــة فـــى الخـــارج تتنـــوع بـــين 
وبــين الودائــع المصــرفية ، اســتثمارات مباشــرة فــى مختلــف قطاعــات الاقتصــاد

وتتـــوطن هـــذه الأمـــوال . والاســـتثمارات غيـــر المباشـــرة فـــى الاســـهم والســـندات 
ية فى المراكز المالية الرئيسـية فـى البلـدان الرأسـمالية الصـناعية المتقدمـة العرب

حيـــث تـــوفرت لهـــا فـــرص متنوعـــة ، وعلـــى رأســـها الولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة
بــدلاً مــن العمــل علــى بنــاء ، للاســتثمار الســهل الــذى يــديره مــديرون تنفيــذيون

يتطلبه ذلك من جهد  استثمارات فى بلدانهم أو فى المنطقة العربية عموماً بما
ومتابعـة ومكافحــة لتحسـين المنــاخ الاقتصـادى والاســتثمارى ومسـتوى الشــفافية 
والحريـــات الاقتصـــادية والسياســـية فـــى البـــدان العربيـــة كأســـس مهمـــة لانطـــلاق 

  . الأعمال الخاصة 

لكن هذا الاستثمار السهل فى الخارج يبقى تحـت رحمـة التغيـرات فـى 
بينمـا الاسـتثمار فـى البلـدان ، أحوالهـا الاقتصـاديةمواقف البلدان الأخـرى وفـى 

كــان مــن شــأنه ان ، الأصــلية للمســتثمرين العــرب او فــى الــوطن العربــى عامــة
يحــدث تغيــرات هائلــة فــى مســتوى التطــور الاقتصــادى والاجتمــاعى والسياســي 
للبلدان العربية بصـورة كانـت سـتؤدى فـى الأجـل الطويـل الـى احـداث تغييـرات 

مرغـــــوب مـــــن قبـــــل المســـــتثمرين الحقيقيـــــين بتحســـــين الشـــــفافية فـــــى الاتجـــــاه ال
  . والحريات الاقتصادية والسياسية 

وقد شكلت الاموال العربية المهـاجرة للخـارج وللغـرب بصـورة اساسـية، 
ســــبتمبر وماتلاهــــا مــــن  ١١موضــــوعاً رئيســــياً للجــــدل والصــــراع منــــذ احــــداث 

مين، والتـــــى تصـــــاعد النزعـــــات العنصـــــرية فـــــى الغـــــرب ضـــــد الاســـــلام والمســـــل
انعكست فى تعاملات تمييزية ضدهم وضد اموالهم واسـتثماراتهم فـى الولايـات 
المتحــدة الامريكيــة بالــذات تحــت دعــاوى محاصــرة التمويــل المــالي للجماعــات 

مراقبـــة أمـــوال الجمعيـــات ، الاصـــولية والتـــى شـــملت الإجـــراءات الخاصـــة بهـــا
  . الخيرية الدينية الإسلامية
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لمتحـدة قامـت فـى اعقـاب تلـك الأحـداث بإصـدار كذلك فإن الولايـات ا
، قـــانون تشـــديد مكافحـــة غســـيل الأمـــوال الـــذى وضـــع الأمـــوال العربيـــة بالـــذات

تحــت مراقبــة مكثفــة وتمييزتــة تشــكل مصــدراً للإزعــاج وللمخــاوف للمســتثمرين 
كــذلك فــان عــدد مــن الامــريكيين لــدعاوى تعــويض تبلــغ قيمتهــا نحــو . العــرب 

مــــن رجــــال الاعمــــال الســــعوديين وضــــمنهم بعــــض تريليــــون دولار ضــــد عــــدد 
 ١١الأمــــراء مــــن الاســــرة المالكــــة بــــدعوى مســــئوليتهم الضــــمنية عــــن أحــــداث 

قـد اثــار الكثيــر ، سـبتمبر بســبب تمـويلهم لــبعض الجمعيــات الخيريـة الاســلامية
مــن المخــاوف لــدى كــل المســتثمرين العــرب فــى الولايــات المتحــدة بــأن تكــون 

  . دعوى التى تشكل نوعاً من الاستهداف العنصرىأموالهم هدفاً لمثل هذه ال

كمــا ان التراجــع التــاريخى لســعر الفائــدة علــى الــدولار الامريكــي الــذى 
لادنى مسـتوى لـه منـذ نصـف قـرن تقريبـاً مسـجلاً نحـو  ٢٠٠٣انحدر فى عام 

فـــــى نهايــــة عـــــام % ٢.٣٥قبــــل ان يبــــدأ فـــــى الارتفــــاع ليبلـــــغ نحــــو % ١.٠٦
لعربيـــة فـــى الودائـــع المصـــرفية الدولاريـــة فـــى قـــد جعـــل الاســـتثمارات ا، ٢٠٠٤

الولايــــات المتحــــدة نفســــها تعمــــل علــــى خفــــض ســــعر صــــرف الــــدولار مقابــــل 
العمـلات الحـرة الرئيسـية فـى الوقـت الـراهن لـدعم الصـادرات الامريكيـة ولزيــادة 
جاذبيـــــــة الأصـــــــول والأســـــــهم والســـــــندات الامريكيـــــــة للمســـــــتثمرين الأوربيـــــــين 

المصدرة للنفط التى تتلقى عائدات صادراتها بالدولار ولدفع الدول ، واليابانيين
وقـد تراجـع سـعر صـرف الـدولار . الى تكثيـف الاسـتيراد مـن الولايـات المتحـدة 

يورو فى  ٠.٩٥الى نحو ، ٢٠٠٢يورو فى يناير ، ١.١١الامريكي من نحو 
قبــل ان ينحــدر الــى نحــو ، ٢٠٠٤يــورو ينــاير  ٠.٨الــى نحــو ، ٢٠٠٣ينــاير 
  .  ٢٠٠٤نهاية عام يورو فى  ٠.٧٤

كذلك فـان الخسـائر الكبيـرة التـى منيـت بهـا الشـركات الامريكيـة والتـى 
قـد ، أن تخفى وضعها المالى الحـرج، جعلت من المستحيل على البعض منها

تورطــت ، أدت فــى تــداعياتها المختلفــة الــى الكشــف عــن عمليــات فســاد كبــرى
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ــ . ات الجديــدة بالــذات فيهــا بعــض الشــركات العملاقــة العاملــة فــى مجــال التقني

وظهـــر خـــلال هـــذه العمليـــات ان هنـــاك تواطـــؤ بـــين المـــديرين التنفيـــذيين لتلـــك 
للتحايــل علــى حملــة الأســهم ، الشــركات وبــين شــركات المحاســبة التــى تــراقبهم

وهــو الامــر الــذى خلــق أزمــة حقيقيــة فــى آليــات عمــل النظــام ، ونهــب امــوالهم
حيـث ، لامريكيـة علـى نحـو خـاصوفـى البورصـة ا، الراسمالى الامريكي برمته

جعلــــت الكثيــــرين مــــن المســــتثمرين ، تراجعــــت أســــعار الاســــهم بصــــورة هائلــــة
هربـاً ، الأجانب فـى تلـك البورصـة يعيـدون حسـاباتهم المتعلقـة بالاسـتمرار فيهـا

مـــن بورصـــة متخبطـــة وتعـــيش واحـــدة مـــن أســـوأ لحظاتهـــا بســـب الفســـاد الـــذى 
  . يسيطر على إدارات بعض شركاتها الكبرى

وعلــــى ضــــوء كــــل هــــذه التطــــورات حــــدثت بعــــض عمليــــات الســــحب 
فضـلاً عـن تراجـع التـدفقات الاسـتثمارية ، للأموال العربية من الولايات المتحدة

ـــــدفقات  ـــــى تخفـــــيض ت ـــــى الولايـــــات المتحـــــدة بمـــــا ســـــاهم ف العربيـــــة الجديـــــدة ال
 ٢٠٠٠مليــار دولار عــام  ٣١٤الاســتثمارات الاجنبيــة المباشــرة إليهــا مــن نحــو 

مليـار دولار فـى  ٦٢.٩الـى نحـو  ٢٠٠١مليـار دولار عـام  ١٥٩.٥و الى نحـ
  . ٢٠٠٣مليار دولار عام ٢٩.٨در الى نحو قبل أن تنح، ٢٠٠٢عام 

وتفاوت التقديرات بشأن حجم الاموال العربيـة المسـحوبة مـن الولايـات 
حيث أشارت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانيـة المتخصصـة فـى ، المتحدة

الــى ان مــا يتــراوح بــين  ٢٠٠٢لمــال فــى شــهر اغســطس مــن عــام الاقتصــاد وا
مليـــار دولار مـــن الأمـــوال العربيـــة قـــد تـــم ســـحبها مـــن الولايـــات  ٢٠٠و  ١٠٠

وفى نوفمبر من نفس العام اشارت صـحيفة ، سبتمبر ١١المتحدة منذ أحداث 
مليـار  ٤٠٠الـى ان مـا يزيـد علـى " لوجورنال دوديمانش"فرنسية اسبوعية هي 

الامـــوال الســـعودية والخليجيـــة المشـــتثمرة فـــى الولايـــات المتحـــدة قـــد  دولار مـــن
ســحب منهــا بســبب المخــاوف مــن قيــام إدارة بــوش بإصــدار قــانون جديــد يزيــد 
مــن صــعوبة ســحب الامــوال العربيــة مــن الولايــات المتحــدة الامريكيــة ويجمــدها 
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. لحـــين الانتهـــاء مـــن التحقيقـــات الخاصـــة بشـــبكة القاعـــدة ومصـــادر تمويلهـــا 

مــن رجــال الأعمــال العــرب  ١٥٠وكــان قــرار الإدارة الامريكيــة بتجميــد امــوال 
سبتمبر قد اثار الهلع بين الكثيرين من رجال الأعمال العـرب  ١١منذ أحداث 

ورغـــم المبالغـــة فـــى التقـــديرات الصـــحفية الفرنســـية والبريطانيـــة . بصـــفة عامـــة
، ن الولايات المتحـدةلحجم الأموال السعودية والعربية عموماً التى تم سحبها م

هنــاك عمليــات ســحب كبيــرة فــى النهايــة ولهــا مــا يبررهــا علــى الصــعيد  إلا أن
تراجــع الفائــدة علــى الــدولار وانتشــار الفســاد والتحايــل علــى حملــة (الاقتصــادى 

وعلى الصعيد السياسـى أيضـاً ، )الاسهم فى بعض الشركات المريكية الكبرى 
  ). ية ضد العرب وأموالهمتزايد النزاعات العنصرية والتمييز (

ــــذين يســــتثمرون امــــوالهم فــــى  ــــار رجــــال الأعمــــال العــــرب ال وكــــان كب
الولايـات المتحــدة قــد حرصــوا فــى البدايــة علـى التأكيــد علــى ابقــاء امــوالهم فيهــا 

الا ان تتـــــابع المواقـــــف ، وعلـــــى اظهـــــار تاييـــــدهم المعنـــــوى للولايـــــات المتحـــــدة
عاملـــة التمييزيـــة ضـــدهم وضـــد والتصـــريحات العنصـــرية المعاديـــة للعـــرب والم

دفعـت الـبعض الـى التحـذير ، أموالهم فى الغرب وبالذات فى الولايـات المتحـدة
مـن ان ذلـك سيصــيب المسـتثمرين العــرب وبالـذات الســعوديين بـالفزع ويــدفعهم 

  . لبيع استثماراتهم فى الولايات المتحدة 

لــب هــو مط، وبــالرغم مــن ان عــودة الأمــوال العربيــة المهــاجرة للغــرب

فـــان الاعتبــــارات الاقتصـــادية تتطلـــب العمــــل علـــى تحقيـــق هــــذا ، عربـــى دائـــم
المطلـــــب بشـــــكل كـــــفء حتـــــى لا تخـــــرج الأمـــــوال العربيـــــة بخســـــائر مـــــن تلـــــك 
الأسواق، ويتطلـب ايضـاً مـن الحكومـات العربيـة ان تعمـل علـى تحسـين منـاخ 
الاســــتثمار فــــى البلــــدان العربيــــة وبالــــذات مكافحــــة الفســــاد وتحســــين مســــتوى 

فافية وتســهيل واختصــار الإجــراءات الخاصــة بالأعمــال وتطــوير واصــلاح الشــ
حتــى تصــبح هــذه الــدول قــادرة علــى اســتيعاب ، النظــام الاقتصــادى والسياســي

الاســتثمارات العربيــة التــى احجمــت عــن الخــروج الــى المهجــر الغربــى او تلــك 
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ريكـي وذلك حتى لا تخرج الأموال العربية من مهجر ام، التى تريد العودة منه
الــى مهجــر اوربــى او اســيوي جديــد وتضــيع فرصــة كبيــرة لتنميــة الاقتصــادات 
العربيــــة مــــن خــــلال اســــتعادة الأمــــوال المهــــاجرة ووقــــف تيــــار نزيــــف الأمــــوال 

    .الجديدة
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